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مستخلص:
تــدور هــذه الأيــام بــن دارسي تاريــخ الســودان القديــم بعــض الأســئلة حــول البدايــات المبكــرة 

لثقافــات وحضــارة الســودان القديــم وعلاقاتهــا بثقافــات وحضــارة مــر القديمــة. ولأهميــة هــذا الموضــوع 

في تأســيس وفهــم تاريــخ الســودان القديــم أطــرح هــذا الموضــوع للمزيــد مــن التفاكــر والنقــاش. يبــدأ 

الموضــوع بتمهيــد عــن المــكان الــذي نشــأت عليــة كلا الحضارتــن  للمســاعدة لفهــم تلــك المراحــل المبكــرة 

ــا،  ــل والعلاقــات بينه ــاول الموضــوع نشــأة الثقافــات المبكــرة في وادي الني ــم يتن ــخ وادي النيل.ث مــن تاري

وأثــر الثقافــات الســودانية المبكــرة عــى المصريــة وأخــرا انفصــال الثقافتــن قبــل بدايــة عــر الأسر.  
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Abstract:
The early beginnings of the Sudanese and Egyptian civilizations 

These days, some questions are being asked among the younger 
generations about the rise of the early Sudanese and Egyptian 
civilizations and their relationships. Because of the importance of this 
issue on the rise and understanding the history of ancient Sudan, I 
present this topic for further investigations and discussions. The topic 
begins with an introduction to the place where both civilizations arose 
to help understanding the early stages of the ancient history of the Nile 
Valley. Then the topic deals with the emergence of the early cultures of 
the Nile Valley, the relationships among them, the Interaction between 
the early Sudanese cultures on the Egyptian, and finally the separation 
of the two cultures before the beginning of the dynastic era.

أولًا: تمهيد: 
تقــول لاري روس في مقدمــة كتابهــا النوبــة ومــر 10000  ق م – 400 م  »بالرغــم مــن ان عــدداً 

كبــراً مــن المؤلفــات القيمــة قــد كتبــت عــن مــر والنوبــة إلا أن العلاقــة بينهــا تبــدو غــر واضحــة أو 

  )Ross, p1( »تبــدو كتفســر خاطــيء لهــذه المنطقــة الثقافيــة

ــر  ــودان وم ــارتي الس ــة حض ــرة لبداي ــرة المبك ــع الف ــاً م ــف قلي ــد التوق ــن المفي ــه م أرى ان

ومراجعــة تلــك البدبايــات المبكــرة لمحاولــة التعــرف عليهــا مــن خــال الأوضــاع المحليــة والاقليميــة التــي 

ســاعدت عــى التطــور الحضــاري للمنطقتــن والعلاقــات بينهــا. وأرى أن مثــل هــذه المراجعــات مهمــة 

لفهمنــا وتقييمنــا للحضــارة الســودانية في مرحلــة مــا قبــل مملكــة تاســتي ومــا هــي علاقتهــا بالحضــارة 

ــوار  ــتي والأط ــة تاس ــا لمملك ــا وتقيمن ــا لفهمن ــة أيض ــي مهم ــا ه ــل الأسر. ك ــا قب ــة م ــة في مرحل المصري

ــام وتوســع مملكــة كــوش الأولى.  ــى قي اللاحقــة حت

 رغــم ان الكثــر مــن الأبحــاث القيمــة تناولــت المراحــل المبكــرة للحضارتــن الســودلنية والمصريــة  

ــة  ــدو باهت ــودان تب ــخ الس ــرة لتاري ــات المبك ــن البداي ــورة تكوي ــاه – إلا أن ص ــارة أع ــا وردت الإش - ك

ومفككــة الحلقــات. ففيــا يتعلــق بالحضــارة المصريــة تــأتي البدايــات المبكــرة متســقة ومترابطــة في مراحــل 

ثقافــات مــا قبــل الأسر ثــم عــر الأسر. فالتسلســل واضــح والروابــط متصلــة حتــى بدايــة  الأسرة الأولى.

ــط  ــرة تفتقــد الراب ــدو متناث ــات المبكــرة تب ــخ الســودان فدراســة الثقاف ــق بتاري ــا يتعل ــا في أم

والعلاقــة بينهــا، وتتــم دراســتها وربطهــا في الغالــب بمراحــل التاريــخ المــري. ولا يشــعر الــدارس الربــط 

ــل قســطل(  ــا قب ــخ المجموعــة أ )م ــم. فتاري ــخ الســودان القدي ــة تاري ــات المبكــرة وبداي ــك الثقاف ــن تل ب

ــة الأسر دون  ــور بداي ــتي في مح ــة تاس ــأتي مملك ــم ت ــر، ث ــل الأسر في م ــا قب ــرة م ــط بف ــق ويرتب ينطل

ــدات  ــاول الوح ــم تن ــئ. ويت ــا المفاج ــم اختفائه ــا، ث ــاصر له ــرة المع ــودانية المبك ــات الس ــرض للثقاف التع



 ـ  - سبتمبر 2022م9 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

  د. أحمد الياس حسين

السياســية الســودانية مثــل واوات وســتجو وإرثــت ويــام ومدجــو مــن خــال تاريــخ الأسرة المصريــة السادســة 

ثــم الانتقــال إلى ثقافــة المجموعــة ج دون ربطهــا بالوحــدات السياســية ســالفة الذكــر والتي تأســت المجموعة 

ج في نفــس مناطقهــا. ولا يتــم الربــط بــن تلــك الوحــدات السياســية أو أصحــاب الثقافــة ج بمملكــة كــوش 

الأولى في كرمــة ولا بالثقافــات المبكــرة شرق وغــرب النيــل. وهكــذا تبــدو مــا يتــم تناولــه مــن تاريــخ الســودان 

قبــل قيــام مملكــة كــوش الأولى في منتصــف الألــف الثالــث قبــل الميــاد وكأنــه تاريــخ وحــدات منفصلــة لا 

ــا ســتي وكــوش الأولى. وأغلــب مــا يــرد عــن تلــك الثقافــات  يتضــح الرابــط بينهــا وبــن ظهــور مملكتــي ت

المبكــرة عــى النيــل يرتبــط بصــورة مبــاشرة بأحــداث التاريــخ المــري، وتــكاد أحــداث التاريــخ المــري تــأتي 

مســاوية لمــا يــرد عــن أحــداث تاريــخ الســودان. فدراســة هــذه الثقافــات بهــذه الصــورة يضعــف مــن أبــراز 

هويتهــا الســودانية، كــا يضعــف أيضــاً الرابــط والتسلســل بــن المراحــل المبكــرة لتاريــخ الســودان القديــم. 

أمــا الثقافــات المبكــرة البعيــدة مــن النيــل شرقــاً وغربــاً مثــل ثقافــات نبتــا بلايــا ووادي هــور 

ــري إلا أن  ــخ الم ــط بالتاري ــر مرتب ــا غ ــم أن تناوله ــة رغ ــاش والبطان ــرة والق ــر عط ــي ونه ووادي العلاق

حضورهــا وفاعليتهــا في تأســيس تاريــخ الســودان القديــم لا تــزال غائبــة في إذهــان دارسي تاريــخ الســودان 

ــاج إلى التعــرف  ــام يحت ــارء الع ــاره والق ــم وآث ــخ الســودان القدي ــدارس لتاري ــن. فال ــر الاختصاصي ــن غ م

عــى الثقافــات المبكــرة في كل أنحــاء الســودان وعلاقاتهــا بتأســيس تاريــخ الســودان القديــم حتــى تتكــون 

الصــورة الشــاملة – بنيلــه وشرقــه وغربــه – في الأذهــان. 

النيل والمناطق المجاورة له غرباً وشرقاً في السودان ومصر

ســنتعرف فيــا يــي – بإيجــاز -  عــى المناطــق التــي نشــأت عليهــا ثقافــات وادي النيــل المبكــرة 

عــى النيــل في الســودان ومــر وعــى المناطــق الواقعــة غــرب وشرق النيــل.

1.منطقة النيل بين النيل الأبيض وشمال مصر:
منطقة النيل شمال مصر:

مــر النيــل بــن منطقتــي الخرطــوم ومــر الوســطى باســتقرار نســبي بالمقارنــة إلى امتــداده في 

شــال مــر حتــى البحــر التوســط. فقــد شــهد مجــرى النيــل في شــال مــر تغــرات كبــرة عــر العصــور. 

ولم تســاعد تلــك التغــرات البيئيــة عــى قيــام وتطــور الثقافــات المبكــرة.  فعــى ســبيل المثــال كــا يقــول 

محمــد عــوض محمــد )ص 155 - 156( كان مســتوى النيــل في العــر الحجــري القديــم أعــى بكثــر مــن 

ــة العــر الحجــري القديــم نحــو 43  ــدأ في الانخفــاض التدريجــي حتــى بلــغ في نهاي مســتواه الحــالي. وب

مــر، وهبــط مســتوى النهــر في القاهــرة بنحــو 33 مــر عــا هــو عليــه اليــوم وتقــدم الســاحل الشــالي 

للقطــر المــري بنحــو 11 كيلــو مــر. وأوضــح )ص 159( أن النيــل في شــكله الحــالي في مــر  يبــدأ  نحــو 12 

ألــف ســنة مضــت. وقــد أدى هــذا الوضــع إلى تركــز قيــام وتطــور الثقافــات المبكــرة في المناطــق الوســطى 

والجوبيــة للنيــل في مــر. 

منطقة النيل جنوب الخرطوم:
كانــت منطقــة الســدود  - التــي تقــع الآن جنــوب النيــل الأبيــض  - فيــا مــى بحــرة داخليــة 

مثــل بحــرة تشــاد امتــدت شــالاً حتــى منطقــة الســبلوقة شــال الخرطــوم. وقــد أدت طبيعــة المنطقــة 
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المســطحة إلى انســياب فيضــان الميــاه عــى مســاحات واســعة بلغــت غربــاً حتــى منطقــة أم روابــه الحاليــة. 

ــع في مناطــق وســط  ــر مرب ــو م ــف كيل ــت نحــو 230 أل ــك غطــت البحــرة مســاحات واســعة بلغ ولذل

ــن  ــى م ــرات أع ــة م ــر ثلاث ــن المبك ــر الهولوس ــض في ع ــل الأبي ــان الني ــودان. وكان فيض ــوب الس وجن

 Nicoll, p 568;( .ــاد ــل المي ــف الســابع قب ــض في الأل ــل الأبي ــغ أعــى مســتوى للني مســتواه الحــالي، وبل

  )William, et al; El Sharifie

مجرى النيل بين الخرطوم والقاهرة: 
ــض  ــب بع ــالات إلى جن ــتة ش ــود س ــوان وج ــوم واس ــن الخرط ــل ب ــرى الني ــى مج ــظ ع يلاح

المناطــق الصخريــة الصغــرة. أدى هــذا الوضــع إلى إعاقــة حركــة الملاحــة المتواصلــة بــن أســوان والخرطــوم 

بعكــس مجــرى النيــل بــن أســوان والبحــر الأبيــض حيــث لا توجــد شــالات أو عوائــق ملاحيــة عــى طــول 

المجــرى. وقــد أدى ذلــك إلى ســهولة الحركــة عــى طــول المنطقــة النيليــة بــن أســون والبحــر المتوســط مــا 

ســاعد عــى ســهولة الحركــة التواصــل وأدى فيــا بعــد إلى تطــور الحكــم المركــزي في الوقــت الــذي أعاقــت 

فيــه الشــالات حركــة التواصــل عــر النيــل بــن الخرطــوم وأســوان، مــا أعــاق تطــور الســلطة المركزيــة 

عــى الأقــل في البدايــات المبكــرة للحضــارة الســودانية القديمــة. 

يلاحــظ تتوفــر وســائل الحيــاة في المناطــق المجــاورة للنيــل شرقــاً وغربــاً بــن منطقــة الأقــر في 

جنــوب مــر والخرطــوم أكــر مــن تلــك التــي تجــاور النيــل شــالاً بــن جنــوب مــر والدلتــا شرقــا وغربــاً. 

فمصــادر الميــاه في هــذه المناطــق تتمثــل في واحــة ســيوة التــي تقــع بالقــرب مــن الحــدود الليبيــة المصريــة، 

كــا توجــد واحتــان بعيدتــان مــن النيــل هــا الواحــة البحريــة وتقــع غــرب مدينــة المنيــا في صعيــد مــر 

عــى بعــد نحــو 200 كيلومــر، والثانيــة واحــة الفرافــرة التــي يقــع جنــوب غــرب الواحــة البحريــة عــى 

بعــد نحــو 300 كيلــو مــر مــن النيــل. لا توجــد أوديــة كبــرة في هــذه المنطقــة تســاعد عــى ربــط النيــل 

بالداخــل غربــاً. فســبل كســب العيــش في هــذه المناطــق ضيقــة إذا مــا قورنــت بالمناطقــة الواقعــة جنوبــاً.    

والمنطقــة الواقعــة شرق النيــل الأوســط في مــر تبــدو أكــر فقــراً في مــوارد الحيــاة إذ لا توجــد بهــا واحــات 

ــري  ــل الم ــن الني ــطى م ــة الوس ــت المنطق ــيوط. فأصبح ــتثناء وادي أس ــرى باس ــة ك ــد أودي ــا لا توج ك

وامتدادهــا شــالاً شــبه منعزلــة عــن جوارهــا شرقــاً وغربــاً مــا أدى إلى ضعــف التواصــل بــن ســكان النيــل 

وســكان المناطــق المجــاورة لــه. 

2.المناطق الواقعة غرب وشرق النيل في جنوب مصر والسودان:
المناطق الواقعة غرب النيل: 

ارتبطــت الثقافــات المبكــرة التــي أدت إلى بدايــة عــر الأسر عــى النيــل في مصر بمناطق مــر العليا. 

فالمناطــق الممتــدة غــرب النيــل مــن الأقــر شــالاً حتــى الخرطــوم تمتعــت بقــدر وافــر من مصــادر الحيــاة من 

واحــات وبحــرات وأنهــار وأوديــة. فــإذا نظرنــا إلى منطقــة غــرب النيــل مــن الأقــر متجهــن جنوبــاً نجــد عــدداً 

كبــراً مــن الواحــات والآبــار القريبــة مــن النيــل. فــإذا اســتثنينا الواحــة الداخلــة عــى بعــد نحــو 400 كيلــو مــر 

مــن النيــل والواحــة الخارجــة عــى بعــد نحــو 200 كيلومــر مــن النيــل نجــد أن باقــي مصــادر الميــاه تقــع عــى 

أقــل مــن 200 كيلــو مــر مــن النيــل وتمتد غربــاً موفرة مســاحات واســعة للحيــاة النباتيــة والحيوانيــة والبشرية. 



 ـ  - سبتمبر 2022م11 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

  د. أحمد الياس حسين

ــل  ــة مقاب ــة الخارج ــة والواح ــة الداخل ــوب كالآتي: الواح ــال إلى الجن ــن الش ــادر م ــذه المص ه

منطقــة الأقــر وواحــة كركــور جنــوب أســوان وجنوبهــا واحــة دنقــل وإلى الغــرب آبــار كســيبا وطرفــاوي 

وصحابــة ثــم نيتــا بلايــا شــال غــرب وادي حلفــا ثــم واحــة ســليمة جنــوب غــرب وادي حلفــا ثــم واحــة 

لقيــة غــرب منطقــة دنقلــة ثــم واحــة النخيلــة إلى الغــرب مــن لقيــة ثــم بحــرة دارفــور القديمــة الكــرى 

ــة التــي كان بعضهــا  ــة. وإلى جانــب هــذه الواحــات يوجــد عــدد مــن الأودي جنــوب غــرب واحــة النخيل

أنهــاراً دائمــة الجريــان وبعضهــا الآخــر أوديــة موســمية مثــل وادي هــور الــذي يصــب في منطقــة دنقلــة 

ــل في  ــا للني ــري محاذي ــذي يج ــب ال ــاً وادي القع ــة جنوب ــن دنقل ــرب م ــب بالق ــذي يص ــك ال ووادي المل

منطقــة دنقلــة وإلى الغــرب منــه واديــي شــاو وســهل في منطقــة لقيــة وإلى الجنــوب منهــا ووادي حريــق. 

ــا  ــا كله ــل لكنه ــن الني ــداً م ــع بعي ــور الكــرى تق ــق وبحــرة دارف ــة ســهل وشــاو وحري ويلاحــظ أن أودي

متصلــة ومرتبطــة بالنيــل، فمــن منطقــة دنقلــة غربــا يقــع وادي القعــب القــرب مــن النيــل ومنــه إلى لقيــة 

ومنهــا إلى واديــي ســهل وشــاو وبحــرة دارفــور، وإلى الجنــوب مــن ذلــك وادي هــور الــذي أطلــق عليــه 

الباحثــون النيــل الأصفــر. وإلى الــرق مــن منطقــة دنقلــة انحنــاءة النيــل الكــرى التــي توجــد جنوبيهــا 

صحــراء بيوضــة الحاليــة والتــي كانــت أيضــاً غنيــة بمصــادر الميــاه والحيــاة النباتيــة والحيوانيــة والبشريــة 

ــل  ــط الني ــا رب ــذي كان خليج ــدم ال ــه وادي المق ــرق من ــم إلى ال ــك ث ــا وادي المل ــع في غربيه ــث يق حي

الأبيــض شــالاً عــر صحــراء بيوضــة بالنيــل )Mallinson, Michael, et al, p309(   ثــم شرقيــه وادي أبدوم 

فالنيــل. وقــد تناولــت كل مصــادر الميــاه هــذه في موضوعــات عــن الثقافــات الســودانية المبكــر في الصحــف 

الإلكترونيــة )أنظــر أحمــد اليــاس حســن، فــرة الثقافــات المبكــرة( 

المناطق الواقعة شرق النيل:
 رغــم أن المنطقــة الشرقيــة للنيــل بــن الأقــر شــالاً والخرطــوم جنوبــاً لا توجــد فيهــا واحــات 

كــا هــي الحــال في المنطقــة الغربيــة للنيــل إلا أنهــا تمتعــت أيضــاً بمصــادر ميــاه تمثلــت في الأنهــار والأوديــة 

ــر ووادي  ــة الأق ــب في منطق ــات الي يص ــل وادي الحمام ــان مث ــم الجري ــا دائ ــي كان بعضه ــرى الت الك

شــعيت جنــوب أســوان ووادي العلاقــي الــذي تنتــر فروعــه في الســودان، وتبــدأ مجاريــه في الــرق مــن 

جبــال البحــر الأحمــر مثــل وادي كــو ووادي إليــي Elie. )محمــد عــوض محمــد ص 133( وتبــدأ مجــاري 

وادي العلاقــي في الجنــوب بالقــرب مــن النيــل في منطقــة أبــو حمــد مثــل وادي قبقابــة. وإلى الجنــوب مــن 

وادي العلاقــي بقــع وادي الســبوع وجنوبــه وادي كورســكو وجنوبــه وادي مــور، ثــم نهــر عطــر وســهل 

ــة  ــة والروماني ــادر اليوناني ــا المص ــت عليه ــي أطلق ــة الت ــي المنطق ــل الأزرق، وه ــن الني ــه وب ــة بين البطان

جزيــرة مــروي. 

ثانياً: نشأة الثقافات المبكرة في السودان ومصر :
كانــت النشــأة المبكــرة لثقافــات وادي النيــل نشــأة مشــركة ارتبطــت ببعضهــا البعــض وأثــرت 

ــاً  ــاً وغرب ــق شرق ــك المناط ــدادات تل ــل وامت ــن الني ــرق م ــرب وال ــة إلى الغ ــق الواقع ــرت بالمناط وتأث

ــا.  ــال شرق افريقي ــات ش ــع ثقاف ــة م ومتواصل

ــرق  ــة ال ــه في منطق ــف عن ــا يختل ــر في افريقي ــات المبك ــور المجتمع ــون أن تط ــرى الباحث وي
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الأوســط. فمســار انتــاج الطعــام في افريقيــا يختلــف عنــه في آســيا التــي يتركــز انتــاج الطعــام فيهــا في المقــام 

الأول عــى تدجــن النبــات، أمــا في افريقيــا فظهــور العــر الحجــري الحديــث وانتــاج الطعــام اعتمــد عــى 

ــات  ــوان في مجتمع ــن الحي ــى تدج ــد ع ــا اعتم ــث في افريقي ــري الحدي ــر الحج ــوان. فالع ــن الحي تدج

ــل  ــا قب ــة المشــركة لم ــو تفســر البعث ــة جت ــت الباحث ــة غــر مســتقرة. )Gatto, 2009, p 22( ونقل افريقي

التاريــخ Combined Prehistoric Expedition  لظهــور اســتئناس الحيــوان في البيــآت ذات المنــاخ غــر 

المســتقر في افريقيــا والــذي يفــرض أن التدجــن يحــدت دون تدخــل الانســان. وقــد أوضحــت أبحــاث علــم 

اللغــة أن الكلــات المرتبطــة بتدجــن الحيــوان أقــدم مــن تلــك المرتبطــة بتدجــن الحبــوب. وخلافــاً لمــا 

 Gatto, 2009, p( .كان مفهومــاً فــإن المجتمعــات الرعويــة يمكــن أن ترتقــي بنظمهــا إلى مســتوى الدولــة

22( كــا أن اســتخدام الفخــار - كــا تــرى روس - دلالــة قاطعــة عــى انتــاج الطعــام والحيــاة المســتقلة 

)Ross, p  45( .والمجتمــع الهرمــي

ــات المبكــرة في الســودان ومــر  ــاء نظــرة موجــزة وسريعــة عــى نشــأة الثقاف ــي إلق ــا ي وفي

ــل.   ــوادي للني ــا بالمناطــق المجــاورة ل وارتباطه

ثقافات مناطق غرب وشرق النيل : 
ــا مــوارد  ــاخ رطــب وتوفــرت فيه ــل بمن ــة شرق وغــرب الني ــة الحالي تمتعــت المناطــق الصحراوي

الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة وتطــورت ســبل كســب العيــش والنظــم الاجتماعيــة فعــى ســبيل المثــال كانــت 

أرض الصحــراء في العــر الحجــري الحديــث خــراء ذات بحــرات موســمية وأحيانــا دائمــة، وقــد تخللــت 

ــد  ــل. وق ــؤدي إلى تحــرك الســكان نحــو الني ــت ت ــي كان ــة هــذه بعــض الفــرات الجــاف الت ــرة الرطوب ف

 African Humid Period. (Manning  ــة ــة الرطب ــون عــى هــذه الفــرة »الفــرة الافريقي ــق الباحث أطل

)and Timpson, p 29

ــة العــر الحجــري  ــود الأخــرة أوضحــت أن ثقاف ــز أن الكشــوفات في العق ــروس وليام ــرى ب ي

الحديــث تطــورت في شــال شرق افريقيــا بالتواصــل والتأثــر والمشــاركة مــن مناطــق الصحــارى الحاليــة، 

فقــد كانــت تلــك المناطــق معابــراً لمــا وراءهــا. وبعــد حــدوث الجفــاف ظلــت الوحــدات السياســية مناطــق 

)Williams 2006, P 189( .نفــوذ واســعة للتواصــل والتعــدد الثقــافي والاقتصــادي

ويتفــق ســمث مــع مــا ذهــب إليــه بعــض الباحثــن مــن أن مجتمعــات رعــاة الماشــية الذيــن 

ــة  ــق الصحراوي ــب في المناط ــاخ الرط ــرة المن ــاه في ف ــع المي ــق تجم ــائش ومناط ــى الحش ــدون ع يعتم

الحاليــة تبــدو مجتمعاتهــم أكــر تعقــداً  more complex مــن المجتمعــات المعــاصرة لهــم عــى النيــل. 

ــاً مــن الشــال للجنــوب منــذ نهايــة الألــف  )Smith, p 330( وبــدأ تغــر المنــاخ نحــو الجفــاف تدريجيّ

الســادس قبــل الميــاد صاحبــه التحــرك التدريجــي شرقــاً نحــو النيــل وجنوبــاً نحــو مصــادر الميــاه. فعــى 

ســبيل المثــال كان رعــاة البقــر في ل يزلــون في منطقــة نبتــا حتــى منتصــف الألــف الرابــع قبــل الميــاد، 

وغادروهــا نهائيّــاً كــا يــرى ســمث نحــو 3200 ق م.))Smith, p 325  ويلاحــظ أن هــذا التاريــخ 

ــودان  ــتي في الس ــة تاس ــام مملك ــية بقي ــا السياس ــور نظمه ــل وتط ــات الني ــور مجتمع ــع تط ــن م يتزام

وممالــك مــا قبــل عــر الأسر في مــر.
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نشأة الثقافات السودانية المبكرة : 
نشــأت الثقافــات الســودانية المبكــرة وتطــورت في مجــال جغــرافي واســع ومتنــوع البيــآت امتــد 

عــى طــول النيــل مــن أســوان شــالاً حثــى النيــل الأبيــض جنوبــاً. ووفــرت المســاحات الواســعة شرق وغرب 

النيــل امتــدادات طبيعيــة للثقافــات المبكــرة عــى مناطــق توفــرت فيهــا ســبل كســب العيــش مثــل واديــي 

العلاقــي والقــاش ونهــر عطــرة في شرق النيــل، واحــات الصحــراء الغربيــة وبحيراتهــا وآبارهــا حتــى منطقــة 

الجلــف الكبــر شــال جبــل عوينــات عــى الحــدود المصريــة الليبيــة. 

ــة الآن دخــل  ــر الواقع ــف الكب ــارى وكســيبا والجل ــار صح ــا وآب ــا بلاي ــل نبت هــذه المناطــق مث

ــون أن  ــح الباحث ــرة. ويوض ــودانية المبك ــات الس ــاق الثقاف ــن نط ــت ضم ــة كان ــة الحالي ــدود المصري الح

ــال الأول  ــن الش ــل ب ــة الني ــة منطق ــل وثقاف ــرب الني ــق شرق وغ ــرة في مناط ــودانية المبك ــات الس الثقاف

   )Williams, 2006, p 180; Gatto, 2009, p 21 – 22( .والســادس كانــت تمثــل مناطــق ثقافــات مشــركة

وهكــذا وفــر المجــال الحيــوي الواســع والمتعــدد البيــآت للثقافــات الســودانية المبكــرة بعــداً طبيعيّــاً للمزيد 

مــن الاســتيطان ونمــو عــدد الســكان. وتواصــل مؤسســو تلــك الثقافــات في المنطقــة الواقعــة بــن البحــر 

الأحمــر شرقــاً والحــدود الســودانية الليبيــة التشــادية غربــاً وبــن منطقــة أســوان شــالاً والنيــل الأبيــض 

جنوبــاً. وأصبحــت الثقافــات الســودانية المبكــرة جــزءاً مــن مجتمعــات الرعــي pastoral complex الكــرى 

شــال شرق افريقيــا خــال فــرة العــر الحجــري الحديــث المتمثلــة اليــوم في القبائــل النيليــة مثــل قبيلــة 

ــد  ــع والصي ــات الجم ــات مجتمع ــور ثقاف ــى تط ــع ع ــذا الوض ــاعد ه ــد س ــكا. )Smith, p 330( وق الدين

ومجتمعــات مــربي الماشــية. ففــي الألــف الســادس قبــل الميــاد تغــرت أنمــاط الاســتيطان في منطقــة دنقلــة 

ــر. وازداد  ــة في المقاب ــاد بظهــور الطبقــات الاجتماعي ــل المي ــاد قب ــل المي ــف الخامــس قب وتطــورت في الأل

 Gatto, 2009, p( .ظهــور وتطــور الطبقــات الاجتماعيــة سرعــة في الألفــن الخامــس والرابــع قبــل الميــاد

 )24; Ross, p 61 – 62; Sadig, 2010 p 117

ــه كان  ــاً بأن ــح معروف ــون -  أصب ــرى الباحث ــا ي ــودان – ك ــث في الس ــري الحدي ــر الحج فالع

 Williams, 2006, p188; Gatto,(  ــاضي ــرن الم ــات الق ــد في ثمانين ــا كان يعتق ــدا م ــر تعقي ــاً أك مجتمع

   )2009, p 24

فعــى ســبيل المثــال تــم تدجــن البقــر في منطقــة كرمــة في الألــف الســابع قبــل الميــاد، ودخــل 

الضــأن والاعــز في الألــف الســادس قبــل الميــاد. وتــم تدجــن الحبــوب في كــدروكا في الألــف الخامــس قبــل 

ــف الســادس  ــة الأل ــط وفي نهاي ــش المختل ــة نمــط اقتصــاد العي ــاد. وشــهد وادي الخــوي شــال دنقل المي

ــا  ــا كان بعضه ــة، ربم ــة دنقل ــتوطنات في منطق ــدد6 المس ــاد ازداد ع ــل المي ــس قب ــف الخام ــة الأل وبداي

 )Sadiq, p 137; Gatto, 2009, p 22( .ــي ــة الرع ــط بممارس ــمي ارتب موس

نشأة الثقافات المصرية المبكرة  :
اختلفــت نشــأة وتطــور الثقافــات المبكــرة في مــر عــن نشــأتها وتطورهــا في الســودان اختلافــاً 

ــل في شــال مــر - كــا  ــن. فقــد شــهد مجــرى الني ــكلا المنطقت ــوي ل ــق بالمجــال الحي ــا يتعل ــراً في كب

ذكرنــا أعــاه -  تغــرات كبــرة عــر العصــور. لم تهيــئ البيئــة المســاعدة لحيــاة الانســان وتطــور الثقافــات 
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المبكــرة عــى تلــك المناطــق. وأوضــح محمــد عــوض محمــد )ص 159( أن النيــل في شــكله الحــالي في مــر 

ــام وتطــور  ــة المبكــرة وقي ــاة البشري ــدأ نحــو 12 ألــف ســنة مضــت. وأدى هــذا الوضــع إلى تركــز الحي يب

الثقافــات في المنطقــة الجوبيــة للنيــل في مــر. وقــد ارتبــط قيــام عــر الفراعنــة بتلــك الثقافــات مثــل 

ثقافــات تاســيان ونقــادة.  

كــا ارتبــط تطــور الثقافــات المبكــرة في مــر ارتباطــاً كبــراً بالتغــرات المناخيــة التــي حدثــت في 

المناطــق المجــاورة للنيــل وبخاصــة في مناطــق غــرب النيــل في الألــف الخامــس قبــل الميــاد. فقــد تراجــع 

نطــاق الأمطــار الصيفيــة جنوبــا حتــي منطقــة الخرطــوم الحاليــة، وانخفضــت نســبة هطــول الأمطــار في 

ــى  ــاً حت ــر المتوســط جنوب ــار البح ــدت أمط ــت امت ــس الوق ــل وفي نف ــرب وشرق الني ــة غ المناطــق الواقع

   )Smith, p 330; Gatto, 2009, p 24( .منطقــة الجلــف الكبــر شــال جبــل عوينــات

ــي  ــذي شــهد تطــور ثقافــة نقــادة الت ــاد – ال ــل المي أدى هــذا التغــر في الألــف الخامــس قب

نشــأ عنهــا عــر الأسر المصريــة – إلى تحــركات ســكانية واســعة وتحــولات في ســبل انتــاج الطعــام. فقــد 

ــار في  ــة الأمط ــوان إلى قل ــة أس ــالاً إلى منطق ــد ش ــذي كا يمت ــاً وال ــداري جنوب ــل الم ــع الفاص أدى تراج

منطقــة شــال الســودان والمناطــق المجــاورة للنيــل مــا أدى ببعــض الســكان إلى ممارســة الرعــي، كــا 

إلى تحــرك بعضهــم شــالاً إلى المناطــق التــي وصــل إليهــا امتــداد ســقوط أمطــار البحــر المتوســط، وفي 

 Williams 2006 p 185;( .نفــس الوقــت حدثــت هجــرات كــرى ملحوظــة مــن الصحــراء نحــو النيــل

Gatto, 2009, p24( ويــرى الباحثــون أنــه اتضــح بعــد عمليــات مســح اقليمــي في مدينــة نخــن )جنــوب 

الأقــر( أن الاســتيطان التدريجــي عــى النيــل حــدث مــن الصحــراء خــال الالــف الرابــع قبــل الميــاد. فقــد 

لوحــظ وجــود كثــر مــن المظاهــر المرتبطــة برعــي الماشــية والتــي جــاءت مــن الصحــراء في الديــر المــري 

  )Smith, P 330(  .وفي الايقونــات مثــل خصوبــة البقــر والمعبــود هاتــور

كــا يــرى الباحثــون أن الملكيــة والديــن المصريــن مرتبطــان ارتباطــاً قويــاً بمجتمعــات الرعــي  

cattle complex في شــال شرق افريقيــا المتمثلــة البــوم في القبائــل النيليــة مثــل قبيلــة الدينــكا. 

)Smith, P 330( وأن تواصــل ثقافــات مــر العليــا النيليــة وثقافــات مناطــق الصحــراء وثقافــة منطقــة 

ــك إلى  ــراء أدى كل ذل ــي للصح ــاف التدريج ــال الجف ــي خ ــر المناخ ــودان والتغ ــال الس ــة في ش النوب

ــن  ــا أتى بموجــات م ــر المناخــي ربم ــرى ســمث أن التغ ــة. وي ــة كحضــارة افريقي ــة المصري ــن الدول تكوي

ســكان الصحــراء المتطــورون إلى النيــل، وأعطــت إحــدى تلــك الموجــات ضربــة البدايــة للحضــارة المصريــة 

    )Smith, P 330, 335(

 ثالثاً: النشأة المشتركة لثقافات وادي النيل المبكرة:
ــة  ــرى متصل ــز وق ــن مراك ــون م ــر في الســودان ومــر متجانســاً يتك ــافي المبك كان الوضــع الثق

ببعضهــا البعــض، وكان نمــط الاســتيطان واســراتيجية الغــذاء والثقافــة الماديــة متشــابه وبخاصــة في الفخــار 

والديــن والممارســات الجنائزيــة. وأدى التبــادل التجــاري المبكــر بــن تلــك الثقافــان في الســودان ومــر إلى 

معرفــة بعضهــا البعــض معرفــة جيــدة. ففــي الألــف الخامــس قبــل الميــاد لوحــظ الشــبه الكبــر بــن 

العــر الحجــري الحديــث في الســودان والعــر الحجــري الحديــث في مــر، وتــرى جتــو أن هــذا الشــبه في 
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 Gatto, and F. Teraterra, P 331;( .العــادات الجنائزيــة يوضــح الأثــر الافريقــي عــى الحضــارة المصريــة

Gatto, 2009, p 22; William, 2011, p 84( وفخــار منطقــة النوبــة في شــال الســودان مطابــق لفخــار 

ثقافــة نقــادة1) 4000 – 3500 ق م( وفخــار مناطــق جنــوب وغــرب كرمــة تطــور في الالــف الخامــس ق 

ــا. ويوجــد تشــابه كبــر  ــا  شــالاً وحتــى منطقــة الخرطــوم جنوب م في المنطقــة الممتــدة مــن مــر العلي

 Gatto, and F.(  .ــا 5000 – 4500 ق م ــداري في مــر العلي ــة الب ــار ثقاف ــكان وفخ ــة أب ــار ثقاف ــن فخ ب

Teraterra, P 331; Smith, p 331; Ross, p 25(  ويوجــد رســان صخريــان في منطقــة الشــال الثالــث 

يمثــل الرســم الأول صيــد لرجــل يحمــل حرابــاً وفــرس النهــر شــبيه برســوم ثقافــة نقــادة1 في مــر. والنقــش 

ــل فــرس النهــر وفيــل في منطقــة الشــال الثالــث هــي نفســها رســوم مــا قبــل الاسر المتأخــرة  الآخــر يمث

وبدايــة عــر الأسر. كــا يوجــد عــدد مــن الرســوم الصخريــة شــال الشــال الثــاني بمــا في ذلــك القــوارب 

العاديــة والمقدســة. وهــذا أيضــا يوجــد في رســوم ثقافــة نقــادة، ورغــم الشــبه بينهــا إلا أن هنالــك بعــض 

الاختلافــات. )Williams, 2006 p 181 – 182, 186: Williams, 2011 p 84; Smith, p 331( ويــرى 

ــات مــا قبــل  ــات ثقافــة نقــادة، وأن أيقون ــات منطقــة الشــال الثالــث شــبيهة بأيقون الباحثــون أن ايقون

ــادرة في  ــة ن ــة الفرعوني ــة. ويلاحــظ أن رمــوز الملكي ــات عــر الفراعن ــق آيقون قســطل )A-Group( تطاب

مــر وأحــدث مــن مثيلاتهــا في قســطل في الســودان مــا يوضــح أن الملكيــة وجــدت في الســزدان ومــر 

قبــل بدايــة عــر الفراعنــة. )Smith, p 332: Gatto and Teraterra, p 334(  وقــد درســت جتــو 

 Ceramic Traditions and Cultural Territories: The Nubian Group in« القيــم في موضوعهــا 

Prehistory” الثقافــات المبكــرة للمنطقــة الواقعــة عــى طــول النيــل بــن جنــوب مــر شــالاً والخرطــوم 

جنوبــاً وبــن منطقــة كســا شرقــاً والجلــف الكبــر عــى الحــدود الليبيــة المصريــة غربــاً في الألفــن الخامــس 

 Gatto, 2002,(  »والرابــع قبــل الميــاد. وأطلقــت جتــو عــى كل ثقافات هــذه المناطــق »المجموعــة النوبيــة

p8 – 19(  وبغــض النظــر عــن مــدى صــدق هــذا التعبــر اثنيّــاً أو جغرافيــاَ في مفهومنــا الحــالي فــإن جتــو 

وجــدت الثقافــات المبكــرة في كل تلــك المنطقــة في الألفــن الخامــس والرابــع قبــل الميــاد ثقافــات متشــابهة 

ذات ســات مشــركة تمثــل مجموعــة ثقافيــة أطلقــت عليهــا »المجموعــة النوبيــة« وقــد اعتمــدت جتــو 

 Theory of“ في دراســتها عــى الفخــار الــذي جمعــه الباحثــون في كل هــذه المنطقــة واســتخدمت نظريــة

Style” للكشــف عــن أنــواع الثقافــات بــدلاً مــن الحــدود المكانيــة. وقــد توصلــت في دراســتها إلى تمييــز 49 

وحــدة أو مجموعــة ثقافيــة في كل منطقــة الدراســة خــال الفــي ســنة )5000 – 3000 ق م( وتمكنــت مــن 

رصــد الشــبة والســات المشــركة بــن الثقافــات المبكــرة وتناولتهــا تحــت مســمى »المجموعــة النوبيــة« 

وقــد ضمــت »المجموعــة النوبيــة« في الالــف الخامــس قبــل الميــاد عــى النيــل المناطــق عــى طــول النيــل 

جنوبــاً حتــى الخرطــوم، وكان الشــال الثــاني قلــب المجموعــة حيــث تأسســت مجموعــة ثقافــة أبــكان. وفي 

شرق النيــل ضمــت »المجموعــة النوبيــة« مناطــق كســا ونهــر عطــرة وصحــراء العتبــاي ووادي الحمامــات. 

وفي غــرب النيــل ضمــت “المجموعــة النوبيــة« مناطــق الجلــف الكبــر والواحــة الخارجــة ومنطقــة لقيــة 

ونبتــا بلايــا ووادي هــور. )Gatto, 2009, fig.1, 2 p 9, 10, p 17(  وضمــت »المجموعــة النوبــة« في الألــف 

الرابــع قبــل الميــاد المركــز عــى النيــل بــن جنــوب مــر والخرطــوم، وتطــورت في هــذه المرحلــة في النوبــة 
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الســفلى ثقافــة المجموعــة أ )ثقافــة مــا قبــل قســطل( وضمــت »المجموعــة النوبة«غــرب النيــل في هــذه 

ــة  ــت المجموع ــل ضم ــور، وفي شرق الني ــة أ ووادي ه ــة والمجموع ــر ولقي ــف الكب ــة الجل ــة الرابع الألفي

 Gatto, 2009,( النوبيــة منطقــة صحــراء مــر الجنوبيــة ومنطقــة العتبــاي والبطانــة والمجموعــة الثقافيــة أ

fig.3, 4 p 12, p 17( وهكــذا يتضــح أن الثقافــات المبكــرة في الســودان ومــر قــد نشــأت نشــأة مشــركة 

ومتشــابهة قبــل بدايــة عــر الأسر المصريــة.

 رابعاً: أثر السودان على الحضارة المصرية:
تمتــع المجــال الحيــوي الــذي نشــأت عليــه الثقافــات الســودانية المبكــرة بمميــزات لم تتوفــر في 

المجــال الحيــوي للثقافــات المصريــة المبكــرة. فقــد رأينــا – أعــاه – أن المجــال الحيــوي الــذي قامــت عليــه 

الثقافــات المصريــة المبكــرة محــدود النيــل في مســاحة صغــرة جنــوب مــر مــع قلــة مصــادر الحيــاة في 

المناطــق الواقعــة شرق وغــرب النيــل بعكــس مــا هــو الحــال عليــه في الســودان. فالمجــال الحيــوي للثقافات 

الســودانية المبكــرة ممتــداً عــى مســاحات كبــرة عــى النيــل بــن أســوان شــالاً والنيــل الأبيــض جنوبــاً. 

كــا تميــز المجــال الحيــوي الواقــع إلى الغــرب والــرق مــن النيــل في الســودان بوفــرة المــوارد وتنــوع ســبل 

كســب العيــش مــا ســاعد عــى ازديــاد عــدد الســكان وتطــور نظمهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة المبكــرة 

ــر  ــات في الســودان أســبق بكث ــات المبكــرة للثقاف ــت البداي ــك أت ــه الحــال في مــر.  ولذل أكــر مــا علي

مــن بداياتهــا في مــر )Ross p 56( وأثـّـر العــر الحجــري الحديــث الســوداني في المراحــل المبكــرة تأثــراً 

شــديداً عــى ثقافــة مــر العليــا   Williams, 2006, p 188)  (William, 2011 p 82; كــا كان لبعــض 

 Ross p( ثقافــات منطقــة  النيــل المبكــرة في شــال الســودان أثــر واضــح عــى تطــور ثقافــة مــر العليــا

 Arkell,(.ويــرى آركل أن حضــارة مــا قبــل الأسر تأسســت عــى العــر الحجــري الحديــث الســوداني   )81

p 37(  وقــد أدى تغــر المنــاخ في الألــف الخامــس قبــل الميــاد إلى تحــرك ســكان شــال الســودان شــالاً 

ونقلــوا ثقافتهــم technocomlex المرنــة المتطــورة إلى مــر الوســطى حيــث انتــرت ممارســاتهم الثقافيــة 

وعقائدهــم وثقافتهــم الماديــة قبــل مــدة طويلــة مــن توحيــد مــر )Ross p, 59(  فمــن بــن الســات 

 Gatto,( .ــودان ــال الس ــة  ش ــة منطق ــاصر ثقاف ــح لعن ــود الواض ــة الوج ــادة المادي ــة نق ــة لثقاف الواضح

ــارة  ــى الحض ــودانية ع ــة الس ــة المادي ــر الثقاف ــب أث ــض جوان ــون بع ــاول الباحث ــد تن p 117 ,2014(  وق

المصريــة مثــل أثــر فخــار مناطــق شــال الســودان عــى ثقافــة تاســيان ونقــادة )Ross. P 61( وانحــدار 

فخــار نقــادة 1مــن فخــار ثقافــة الخرطــوم المبكــرة وإرجــاع بعــض أدوات ثقافــة تــل العمارنــة إلى ثقافــة 

ــراض تواصــل الســودانيين المبكــر مــع  ــو أن اف ــا جت ــة ماري ــول الباحث الخرطــوم )Arkell, p 33, 35( وتق

المصريــن أدي بطريقــة مــا إلى تعزيــز أو تقــدم الحضــارة الســودانية افــراض غــر صحيــح، وفي الحقيقــة 

فــإن الفخــار الســوداني أرقــى في تصميمــه مــن الفخــار المــري. )Gatto. 2009, p22( وتوضــح روس أنــه لا 

يمكــن التقليــل مــن أهميــة الاكتشــافات الجديــدة في تحليــل الأثــر الســوداني في مرحلــة مــا قبــل عــر الأسر 

عــى تطــور مــر الفرعونيــة.)Ross, 2013 p 69(  والســمة الحاســمة التــي توضــح الأثــر الســوداني عــى 

مــر في عــر مــا قبــل الأسر كــا تــرى روس هــو الــرخ Serekh صــورة واجهــة القــر التــي تظهــر في 
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  د. أحمد الياس حسين

المواكــب والرســوم الملكيــة فهــي اخــراع ســوداني، والممارســات الملكيــة المصريــة هــي في حقيقتهــا ســودانية 

 William,( .ــة ــن المصري ــكلها ع ــف في ش ــودانية تختل ــات الس ــل )Ross, 2013 p 69, 71( والسرخ الأص

p 90 ,2011( وأن رمــوز الملكيــة الفرعونيــة نــادرة في مــر وأحــدث مــن مثيلاتهــا في قســطل في الســودان. 

   )Gatto and F. Teraterra, p 334(

 خامساً: الانفصال الثقافي:
لم يكــن هنالــك تميــز وانفصــال بــن ســكان وادي النيــل في الســودان وجنــوب مــر قبــل قيــام 

ثقافــة نقــادة في الألــف الرابــع قبــل الميــاد. وبــدأت بــوادر التميــز بــن المــري والســوداني في عــر ثقافــة 

نفــادة حيــث أخــذت ثقافــات جنــوب مــر مســاراً جديــداً نحــو الشــال وارتبطــت مــر بحضــارة البحــر 

المتوســط. وقــد أدى التحــول الاجتماعــي والســياسي الــذى تمخــض عنــه تكويــن الدولــة المصريــة في الألــف 

الرابــع قبــل الميــاد إلى بــروز مفاهيــم جديــدة مثــل مفهــوم الدولــة القوميــة ذات الحــدود المعينــة والهويــة 

 Gatto, 2009, p 26;Gatto, 2014, p 93, 114(  والتميــز عــن الآخــر

يــرى ولســون أن حيــاة المصريــن عــى شريــط النيــل الضيــق ســاعدت عــى الانفصــال والشــعور 

ــا او اكســنوفيا لا يقبــل الجــدل بــل كان  ــة عــن الآخــر ألا ان هــذا الشــعور الانعــزالي لم يكــن عرقي بالعزل

ذلــك مســألة جغرافيــة وعرفيــة، فــكان »النــاس« هــم الذيــن يســكنون مــر دون أي تفريــق في العــرق او 

اللغــة. فــإذا اقــام غريــب في مــر وتعلــم اللغــة المصريــة وتزيــا بالــزي المــري قبُــل كواحــد مــن »النــاس« 

ــة الملــك او المعبــود الــذي يملــك الشــعب  ــاء أعــى المراتــب حتــى مرتب بــل قــد يبلــغ احــد هــؤلاء الغرب

بــأسره )ولســون ص 46 - 47( ولم يكــن التميــز واضحــاً بــن الســوداني والمــري حتــي نحــو نهايــة الألــف 

الرابــع قبــل الميــاد كــا يتضــح مــن نقــش نجــع الحمــدلاب )3200 - 3100 ق م( شــال أســوان الــذي 

يظهــر فيــه رســم لشــخص مــن منطقــة النوبــة ذو مكانــة عاليــة وليــس عــدو يشــارك في طقــوس ملكيــة 

مــا بوجــي بحســن العلاقــة بــن الجانبــن. )Gatto, 2014, p 112. 114( ومــع قيــام الدولــة المركزيــة في 

مــر وبدايــة عــر الأسر في نهايــة الألــف الرابــع بــدأ التميــز واضحــاً بــن الســكان وأصبــح الشــال الأول 

الحــد الفاصــل بــن مــن هــو مــري ومــن هــو غــر مــري، وبــرزت الثقافــة المصريــة والشــعور بالذاتيــة 

ــدة  ــة الموح ــة المصري ــام الدول ــزة وقي ــة المتمي ــخصية المصري ــور الش ــرزت بظه ــر.  وب ــن الآخ ــة ع المختلف

مســألة حــدود الدولــة. ويبــدو أن الحــدود لم ترتبــط فقــط بامتــداد العنــر المــري جنوبــاً، بــل ارتبطــت 

بالمصالــح التجاريــة والأمنيــة منــذ البدايــة والــذي تمثــل في محــاولات التوســع جنوبــاً والــراع الــذي دار 

بــن الســودانيين والمصريــن منــذ بدايــة عــر الأسر. وتــرى روس أنــه يجــب نســيان الحــدود الحاليــة بــن 

مــر والســودان عنــد دراســة الــك الحقــب المبكــرة، وهــذه الحــدود لا علاقــة لهــا بدراســة تاريــخ افريقيــا 

القديــم. فهــذه المنطقــة الحدوديــة الحاليــة بــن مــر والســودان شــهدت لآلاف الســنين التواصــل والتبــادل 

ــراً في  ــردد كث ــذي ي ــي أرى أن الســؤال ال ــة عــر الهولوســن. )Ross,p 71( وأخــراً فإنن ــذ بداي الحــر من

ــدم الحضــارة  ــا أق ــو: أيه ــم وه ــخ الســودان القدي ــن لتاري ــن والمتابع ــن المهتم ــة ب ــائط الاجتماعي الوس
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الســودانية أم الحضــارة المصريــة يمكــن أن يعــدل إلى: أي الثقافــات المبكــرة الســودانية والمصريــة في مرحلــة 

مــا قبــل الأسر كانــت أكــر تطــورا؟ً والاجابــة الواضحــة مــن خــال مــا جــرى عرضــه في هــذا الموضــوع أن 

الثقافــات الســودانية المبكــرة كانــت أكــر تطــورا مــن نظيراتهــا المصريــة، وأن الثقافــات الســودانية المبكــرة  

- قبــل انفصــال ثقافــات وادي النيــل – قــد أثــرت بصــورة كثــراً وبصــورة واضحــة عــى الحضــارة المصريــة 

في عــر مــا قبــل الأسر وبدايــة عــر الأسر.  
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